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ما إن انتشر فيديو مجزرة حي التضامن، حتى حدّقت العائلات واحدة تلو الأخرى فيه للتعرف على
أحبائها وأبنائها المفقودين منذ سنوات طويلة؛ إذ صُعِق البعض منها من أن أحد الرجال الذين قُتلوا
في مذبحة التضامن كان أحد أفرادها الذي اختفى منذ تسع سنوات، وبعد عشرة أيام من كشف
صــحيفة “الغارديــان” عــن المجــزرة الــتي نفذتهــا قــوات النظــام الســوري وتصويرهــا في إحــدى ضــواحي
دمشق، تتكشف صور الضحايا، وتطالب العائلات بجرأة غير مسبوقة النظام السوري – الذي أطلق
سراح بضـع مئـات مـن السـجناء في محاولـة واضحـة لإخمـاد الاحتجـاج ــ بـإدلاء إجابـات واضحـة عـن

مصير أبنائها المفقودين.

جــرى التعــرف علــى مــا مجمــوعه ســتة رجــال يظهــرون في اللحظــات الأخــيرة مــن حيــاتهم في الفيــديو
المروع، كان معظمهم من الفلسطينيين من مخيم اليرموك للاجئين القريب من مكان المجزرة ومن
سكان الحي أيضًا، وليس لدى عائلاتهم أدلة كافية حول سبب أسرهم، ولكن للمرة الأولى منذ بداية
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الحــرب؛ يتعــرض المســؤولون لضغــوط لتقــديم ردود حــول مصــير المعتقلين وســط حالــة مــن الغضــب
تجتاح الشا السوري.

كـان رد فعـل النظـام حـتى الآن هـو تقـديم التنـازلات؛ حيـث أصـدر مرسـوم عفـو قضـائي عـن جرائـم
“الإرهاب” التي لم تشمل القتل التي تند تحت قانون مناهضة التعذيب، فيما يسخر الكثيرون في
يـر الـدفاع الجديـد لا علاقـة لـه بالآلـة الأمنيـة الـتي تقـف وراء دمشـق مـن هـذا المرسـوم، لا سـيما أن وز

مجزرة حي التضامن.

لم يكن إطلاق سراح السجناء الأول من نوعه كما هو مخطط له، إذا كان بالفعل نية النظام تمثيل
جانب خيري جديد، وعندما تم إنزال ما يصل إلى  رجلاً من شاحنة تابعة للسجن في ساحة وسط
دمشق يوم الثلاثاء، بدت وجوههم هزيلة وجلدهم شاحبًا وعيونهم مرهقة، إذ بدوا وكأنهم حطام

بشري، في هيئة شاحبة مقارنة بالصور التي يحملها أفراد الأسرة الذين بكوا عندما رأوها.

تلا ذلك وقفة احتجاجية طيلة الأسبوع؛ حيث اصطف الآلاف في شوا العاصمة السورية في انتظار
أولئـك المسـجونين في زنـازين بشـار، وتحديـدًا سـجن صـيدنايا س السـمعة في ضـواحي العاصـمة. في
غضون ذلك؛ تمكن أفراد عائلات ضحايا مجزرة التضامن أخيرًا من إقامة وقفات احتجاجية خاصة
بهم، من أجل رجال كانوا يعتقدون منذ فترة طويلة أنهم فُقدوا في ظلام صيدنايا، وكان من بينهم

والدا الضحية وسيم صيام.

قالت والدة صيام لشبكة “العربي الجديد”: “كنت أتوقع كل شيء؛ أنه فقد إحدى عينيه وأنه قد
كــن أتوقــع أبــدًا أن يكــون قــد قُتــل بتلــك الطريقــة الوحشيــة. وكنــت قــد تعــرض للتعذيــب، لكنــني لم أ
اعتقدتُ أنه محتجز عند النظام؛ حيث غادر المنزل في الساعة  صباحًا، أعطيته ملابسه وكنت قد
كــان هــاتفه خــا ،. علّقتهــا حــتى تجــف، وتوســلتُ إليــه وهــو يرتــديها ألاّ يذهــب. وفي الساعــة
نطــاق الخدمــة، طلبنــا مــن الحكومــة تقــديم ســجل عــائلي وقــاموا بتــدوينه علــى قيــد الحيــاة، يجــب

تحقيق العدالة”.

أما والده، فقال لتلفزيون “أورينت” إنه تعرف على ابنه بالطريقة التي ركض بها: “أرسل لي صديقي
الــذي يعيــش في هولنــدا هــذا الفيــديو وشاهــدته مــرة ومــرتين وثلاث، ولاحظــت أن أحــدهم يجــري
بطريقــة مألوفــة فعرفــت أنــه ابــني”. كــان صــيام يبلــغ مــن العمــر  عامًــا عنــدما قُتــل ولــديه ابنتــان،
تبلغان من العمر الآن  و  عامًا. وقال لراديو “أورينت” إنه يتعين عليه إخبار حفيداته، حيث
أضــاف: “يــوم الإثنين، في أول أيــام العيــد عرضــت الجــدة الفيــديو لحفيــداتها وقــالت لهــن: هــذا هــو
كــذب عليهمــا وأخبرهمــا أن والــدهما حــي يــرزق، ولكــن ســتقول لي إحــداهما: والــدكما. لقــد كنــت أ

“حسنًا، لكنني نجحت للتو في امتحاناتي، ألن يأتي ليقدم لي هدية؟”.

وقامت صفحة  “أخبار مخيم اليرموك” على فيسبوك بنشر المزيد من الأخبار عن صيام، و قال رامي
جلبوط، صديق صيام منذ صفوف الدراسة، وهو محامي الآن، أن وسيم “كان مجتهدًا، وكان جده
يمتلـك مخبزًا حيـث كـان يعمـل فيـه ويسـكن فـوقه وكـانت لـديه ضحكـة مميزة للغايـة وكـان شخصًـا

لطيفًا جدًا”.



لطالما اعتبر النظام السوري مخيم اليرموك نموذجًا لالتزامه بالقضية
الفلسطينية، لكن غارات النظام في وقت لاحق في  أجبرت معظم

سكانه على النزوح

يـون شامـان الضـاهر وابنـاه والضحايـا الثلاثـة الآخـرون الذيـن تـم التعـرف عليهـم هـم التركمـان السور
عمــر ومطلــق. تــم التعــرف علــى عمــر وشامــان عنــد إعــدامهما مــن قبــل أفــراد الأسرة الذيــن رفضــوا
الكشف عن أسمائهم على موقع “زمان الوصل”. كما تعرفوا على مطلق الذي قالوا إنه كان بالفعل
من بين الضحايا في الحفرة. كان شامان يبلغ من العمر  عامًا، واعتُقِلَ مع أبنائه خلال مداهمة

منزله في  نيسان/أبريل ، أي يوم المجزرة.

أمــا الضحيــة الخامســة الــتي تــم التعــرف عليهــا فهــو لــؤي الكــبرة، وهــو مــن ســكان مخيــم اليرمــوك
يا”؛ حيث كان لؤي أول للاجئين الفلسطينيين، بحسب “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سور
المستجيبين وتم الإبلاغ عن فقده في وقت سابق من ذلك الشهر، وكان سعيد أحمد خطاب، الذي
يعمل كحلاق وعمره  عامًا من مخيم اليرموك، أحد الضحايا، وقال صديق له على “تويتر” إنه
كــان حفيــد أحــد قــادة الانتفاضــة الفلســطينية ســنة  ضــد الأرغــون والــذي اســتشهد لاحقًــا في
يتــون؛ حيــث غــردّ قــائلاً: “اليــوم، بعــد  ســنة مــن تلــك المجــزرة، أجــبرت نفسي علــى مجــزرة عين الز
مشاهدة هذا الفيديو، ورأيت سعيدًا يُعدم بنفس الطريقة التي أعُدم بها جده ولكن هذه المرة على

يد عرب”.

لطالما اعتبر النظام السوري مخيم اليرموك نموذجًا لالتزامه بالقضية الفلسطينية، لكن غارات النظام
في وقت لاحق في  أجبرت معظم سكانه على النزوح، وبعضهم ن للمرة الثانية، كما لا يزال

الكثير منهم في لبنان خائفين من العودة.

وقال البروفيسور أوغور أوميت أنغور، من معهد دراسات الإبادة الجماعية والهولوكوست بجامعة
أمستردام، والذي كشف عن المذبحة مع زميلته، أنصار شحود، إن رد الفعل الساحق على الكشف
جعله يشعر بالتناقض؛ حيث قال: “لا تريد إعادة إصابة الناس بصدمة نفسية والتسبب في المزيد
من المعاناة، ولكن من ناحية أخرى، لا فائدة من كتم الأخبار السيئة عن الناس. لذا فإن الكشف
عنها يعد أهون الشرين، وهذا عزاء هزيل ولكن هذا كل ما لدي”، مضيفًا: “لا يمكنني ولا أريد أن
أضع نفسي مكان هؤلاء الأفراد في اللحظة التي شاهدوا فيها الفيديو وتعرفوا على أحبائهم، وأتمنى

أن يضع هذا البحث حدًا للشعور المروع بالانتظار اللامتناهي للمفقودين”.
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